
مجلة العلوم الانسانیة ........................ كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

الضمیر المتصل بین موقعھ الإعرابي ووظیفتھ الدلالیة

د. حامد عبد المحسن كاظم
كلیة التربیة للعلوم الانسانیة- جامعة بابل

المقدمة
أساساًَتتعلقالمتصلالضمیرتخصالضمیربابمنصغیرةجزئیةتناولتالبحثھذافي

وقد،إعرابیةمشكلاتمنبذاتھاالقائمةغیرالكینونةھذهجرّتوما،المتصلالضمیربكینونة

علىفیھدراستيقسمتوقدالدلالیة))ووظیفتھالإعرابيموقعھبینالمتصلالضمیربـ((وسمتھ

الوظیفةدونالدلالةبجانبالضمیرمنالاكتفاءوھيالبحثمنالأساسیةللفكرةفیھعرضتتمھید

فيثانٍمبحثٌثم،المتصلالضمیروتبعیةالمنفصلالضمیرأصالةفيمبحثٌالتمھیدتلاثمالنحویة

.إعرابیاًموقعاًالمتصلالضمیرإعطاءمشكلاتبعنوانثالثومبحث،المتصلالضمیركینونة

الفاعلأبوابفيإعرابیاًموقعاًالمتصلالضمیرإعطاءمنالناجمةالنحویةللمشكلاتفیھعرضت

ثم،البحثھذامنإلیھھدفتُمافیھاأوجزتبخلاصةالبحثختمتثم.والاشتغالوالخبروالمبتدأ

أنآمل...البحثھذاكتابةفيبھاواستھدیتأعانتنيالتيوالمراجعالمصادربقائمةذلكأعقبت

..النحویةالدراسةفيالضمیرمشكلاتبعضحلِّفيإلیھایرُكنجدیدةفكرةوقدمتُوفقتقدأكون

وما التوفیق إلا من عند الله .

:التمھید

تناولكتبھممنكتابأيفيوالناظر،متعددةأقسامإلىالضمیرالعربیةعلماءقسّم

تناولتحدیثةدراساتوثمة،)1(ناظریھأمامماثلةالتقسیماتھذهیرىوالتوضیحبالدرسالضمیر

.)2(دراسة جوانب متعددة من الضمیر إلا أننا نختلف معھا في الغایة وطریقة المعالجة

الضمیربنیةأنأيمفعول)(بمعنىفعیل)(صیغةعلىاسمالضمیرأنّالمعلومومن

اسماًبوصفھوالضمیراللفظفيعنھھينابتوقد،الحقیقيالاسملفظھاوراءتضمرالظاھرة

منیؤثرَاعتراضأدنىدونمنوجرونصبرفعمنالاسمیحلھاالتيالإعرابیةالمواقعفيیحلُّ

وقد.كذلكالمذكورةالنحویةالمواقعفيحلّاسماًبوصفھالضمیرفإنّ،العصورمرّعلىلغوي

الإعرابيالموقعفيیحُلَّكيالضمیرفيتوافرھاأوجبواوشروطاعتراضاتالنحویینلبعضكان

بوصفھاالضمائرإلىنظرواالنحویینكونمنـأرىفیماـمتأتیةالاعتراضاتوھذه،)3(المعنيّ
استبدلتلوالاسمیأخذهالذيالإعرابيالموقعتأخذأنلھافینبغياللفظفيالأسماءمنابنابتألفاظاً

لدیھمومعلوم،بذاتھاللفظتكراروعدم،)4(والإیجازالاختصارأجلمنبھاستبدلتأنھاومعلومبھ

.1/55:مالكابنألفیةعلىالأشمونيشرح،3/84:المفصلشرحینظر()4

() ستنشكف ھذه المسائل في صفحات البحث اللاحقة .3

.65ـ27:نحویةتحقیقات،81ـ63العربي:النحوفينقدیةدراساتینظر()2

.464ـ2/401:الحاجبابنكافیةعلىالرضيشرح،125ـ3/84یعیشلابنالمفصلشرحینظر()1
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علماءساوىوقد،)5(نصبأمرفعضمیرأكانسواءمنفصلضمیریقابلھمتصلضمیركلأن

إلىالبحثویرمي.الإعرابيالموقعإشغالفيالمتصلوالضمیرالمنفصلالضمیربینالعربیة

موقعاًیعطىولاالمرادالاسممنالدلالیةوظیفتھعلىالمتصلالضمیرفيیقُتصرأنمفادھافكرة
.النحویةالمشكلاتمنمجموعةإلىقاداللغويالتراثفيالموقعھذاالضمیرإعطاءلأنّإعرابیاً

صفحاتفيمنھالناتراءىماسنذكرالتيالإشكالاتھذهبحلكفیلفقطالدلالةعلىفیھوالاقتصار

فھذاالضمائرلبعضالدلاليالجانبعلىاقتصرمنتراثنافينجدأنناعلى.اللاحقةالبحث

،)6(تأنیثحرفھوبلبضمیرلیستضربین)(المضارعفيالیاءأنیرىھـ)215(الأخفش

تتصلالتيوالنون)والیاءوالواوالألف(الأربعةالأحرفأنھـ)247ت(المازنيرأيوكذلك

دونبالدلالةالاكتفاءإنّ.)7(الفاعلعلىعلاماتھيإنمابضمائرلیستوالأمرالمضارعبالفعلین

كـ(،النحویةالمواردبعضفيالنحاةبھاقالالنحويالتراثفيواردةٌمسألةللفظالإعرابيالموقع

والجملة،التفسیریةوالجملةالابتدائیة،والجملة،الاعتراضیةوالجملة،الموصولصلةجملة

الإعرابمنلھمحللالماالتابعةوالجملةجازمغیرلشرطجواباًالواقعةوالجملةالقسمبھاالمجاب

فقدالضمیروبخصوص.)8(الإعراب)منلھامحللاالتيالجمل(ھشامابنلھعنونمافي)

بالدلالةمنھواكتفواإعرابيموقعاحتلالمنبذاتھمستقللفظوھوالفصلضمیرالبصریونجرّد

المفلحونھمأولئك:تعالىقولھمثلفي)9(تابعلاخبربعدهالواردأنعلى
كانوإذا،)10(

،النحويالتراثفيصراحةعلیھمنصوصاًالفصلوضمیرالسابقةالجملفيبالدلالةالاكتفاءأمر

فإنّ القول بالاكتفاء على الدلالة للضمیر المتصل بشكل عام أمر لیس بمستغرب.

)11(أصالة الضمیر المنفصل وتبعیة الضمیر المتصل

،اللفظفيعنھالضمیرنابالاسمعلىدالمختصرلفظالضمیرأنكلامنابدایةفيذكرنا

المنفصلالضمیرفيیظھرماوھذا)12(بذاتھقائمامستقلاًلفظاًیكونأنفیھالأصلإن:نقولثم

اللغويالاستعمالإلیھدعاآخراختصارٌثمةولكنالخ)...وإیاه،وإیاك،ونحن،وأنت،أنا(مثل

بالضمیرالإتیانإمكانمعالمنفصلبالضمیرالإتیانالعربیةعلماءمنعفقد،المتصلبالضمیرتمثل

))بمنفصلتأتيأنیجزلمالمتصلالضمیرعلىقدرتإذا((:ھـ)275(تالمبردیقول؛المتصل

.2/427:الكافیةعلىالرضيشرحینظر.الأخرالضمائرأصنافتفرعتومنھالضمیرفيالأصلھوالمستترالضمیرأنالرضيیرى()12

() یرى الرضي أن أول ما بدئ بوضعھ من الضمائر ھو المرفوع المتصل ، والمتصل مقدم على المنفصل ... ینظر شرح الرضي على الكافیة11

2/411.

5:البقرة()10

.2/496:اللبیبمغنيینظر()9

.410ـ2/383:اللبیبمغنيینظر()8

.1/236:اللبیبمغني،نفسھاوالصفحةنفسھالمصدرینظر()7

.2/415:الكافیةعلىالرضيشرحینظر()6

.3/85:المفصلشرحینظر()5
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قمتُ:تقولبالمنفصلتأتلمالمتصلالضمیرعلىقدرتفإذا((ھـ):293(تجنيابنویقول)13(

منیظھر؟المتصلالضمیرألفاظأخُذتممولكن.)14())التاءعلىتقدرلأنكأناقامتقولولا

كلامفيجاء،المنفصلةللضمائربالنسبةوكذلكبذاتھامستقلةألفاظالمتصلةالضمائرأنّالنحاةكلام

قولفأما((أخُر:أقوالعلىردّهمعرضفيإیاك)(الضمیرفيالاسملفظیوضحوھوجنيلابن

،المذكرالخطابتفیدإیاكفيالكاففتحةأنوذلك،بقويفلیسالاسمبكمالھإیاكإنّقالمن

تفیدالمفتوحةوالتاء،والنونالھمزةھوالاسمأنفيأنتبمنزلةالمؤنثالخطابتفیدالكافوكسرة

والتاءالاسمھوأنتفيالتاءقبلماأنفكما،المؤنثخطابتفیدالمكسورةوالتاءالمذكرخطاب

وإیاكموإیاكماإیاكتقولتراكأوَلاخطابحرفبعدھاوالكافالاسمھوإیافكذلك،خطابحرف

عننابتالتيھيھذهالخطابأحرفتكونأنجنيابنأبى.وقد)15())وأنتموأنتماأنتتقولكما

للضمائربالنسبةوكذلك،بذواتھامستقلةألفاظاًالمنفصلةالضمائروجعل،الاتصالعندالضمیر

منفصلضمیر...إیاأنوذلك((:(إیا)قولھفيالضمیرلماھیةتوضیحھمعرضفيجاء،المتصلة

مخالفونحوھاوأنتأناأنّفكمامنفصلةمضمراتھذهأنفيوھيوھوونحنوأنتأنابمنزلة

بلقاموافيوالواوقامافيوالألفقمنافيوالألفوالنونقمتُفيالتاءنحوالمتصلالمرفوعللفظ

الاستراباديالدینرضيعندنجد.لكننا)16())المتصلالضمیرألفاظغیرأخُرألفاظھي

ارتباطھاحیثمنالمتصلالضمیربنیةإلىالنظرفياللغويللواقعوعیاأقربفھماًھـ)686(ت

منمختصرمجرورهأومنصوبھالمتصلالضمیرغائبإنّ((:یقولحیثالمنفصلبالضمیر

كجزءلكونھالمتصلفيالتخفیفقصدوالمالكنھمھوواوحركةبحذفالمنفصلالمرفوعغائب

والیاءبالواوالوصلفيیأتوالموعلیھمنھنحوساكنالھاءقبلكانفإننظرواالمتقدمةالكلمة

أنیرىھذاقولھفيالرضيأنّترىوكما)17())وعلیھيمنھوالأكثرعلىیقولونفلاالساكنین

علىبإطلاقھاالنظرةھذهتوسیعویمكننا،المنفصلالمرفوعغائبمنمختصرالضمیرغائب

ذاتھاالخطابأحرفھيالمتصلةالضمائرفيالأصلإنّ:ونقول،كلھابأنواعھالمتصلالضمیر

عنالأحرفبھذهعبرّالوصلأرادلمااللغةمستخدمولكن،المنفصلةالضمائرفيكانتالتي

یتقبللمجنيابنفإنمرّ.وكماالإعرابیةمحالھافيوأحلھا،باللفظووصلھاالمنفصلةالضمائر

،ھذهلیستتلكأنوآمن،المتصلةالضمائرذاتھاھيالمنفصلةالضمائرفيالخطابأحرفكون

أنإلىندعوكماإعرابیةمواقعالأحرفھذهإعطاءعدمإلىندعوأنناغیرھيھيأنھاوالواقع

اقتضاءعندالكلماتمعوصلھاعندعنھاانفصلتالتيالضمائرعلىأماراتٍالأحرفھذهتكون

المقام .

.421ـ2/420:الكافیةعلىالرضيشرح:وینظر،2/307:الحاجبابنشافیةشرح()17

.2/700:)98(مسألةالخلافمسائلفيالإنصافوینظر،نفسھاوالصفحةنفسھالمصدر()16

.الكافحرف1/316:الإعرابصناعةسر()15

.1/102:العربیةفياللمع()14

.1/158:المقتضب()13
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كینونة الضمیر المتصل :

ھذهالاستقلالیةعدمالنحاةلمسوقدالكلامنظمفيبذاتھیستقللفظالمتصلللضمیرلیس

:)18(فقرروا بشأن لفظھ أمرین

الأول : أنھ لا یبُتدأ بھ في الكلام .

والآخر : أنھ لا یقع بعد ( إلا) في اختیار الكلام .

:)19(وما جاء بعد (إلا) من ضمیر متصل عُدّ من الشاذ الذي لا یلتفت إلیھ كقول الشاعر

أعوذ برب العرش من فئة بغت        عليّ فما لي عَوضُ إلاهُ ناصر

وقول الآخر : وما علینا إذا ما كنت جارتنا    أن لا یجاورنا إلاكِ دیاّرُ

محقققالوقد،مالكابنألفیةعلىشرحھفيعقیلابنأوردھماالبیتینھذینأنّعلى

وقدمصنوعینیكوناأنیبعدولا:أقول،)20(قائلھایعرفلاالتيالأبیاتمنأنھماعلیھماالكتاب

خواصبعضفیھایقعالتيالأوھاممنإلا)(بعدالمتصلالضمیرمجيءھـ)516ت(الحریريعدّ

بعدیوقعكماإلابعدالمتصلالضمیرفیوقعونوإلاهُإلاكَالقومجاءنيویقولون((:فقالاللغةأھل

غیر في مثل قولك جاء القوم غیرك فیوھمون كما وھم أبو الطیبّ في قولھ :

)21(لیس إلاكَ یا عليُّ ھمامُ          سیفھُ دون عرضھ مسلولُ

)22(إیاه)إلاتعبدواألاأمر(:تعالىاللهقالكماالمنفصلالضمیرإلا(إلا)بعدیوقعألاوالصواب

المتصلالكلمةمنكالجزءیعدونھالنحاةجعلتالمتصلللضمیراللفظیةالاستقلالیةعدمإن)23())

یألفھلمامراعاةًالكلمةلھذهالمقطعيالنظامتغییرالجزئیةھذهویستتبععاملھمنجزءأي،)24(بھا

الرفعبضمیرالماضيالفعلاتصالحالالرضيیذكر.الكلمةلبنیةالصوتیةالمقاطعفيالعرب

حركاتأربعتواليكراھةآخرهسكنمتحركمرفوعضمیربھاتصل((فإذا:فیقولكتبتُ)(مثل

المتصلالضمیرلأنّالكلمةكجزءالمتصلالمرفوعالضمیركانوإنما،الواحدةكالكلمةھوفیما

أشكلالمتصلللضمیراللفظیةالاستقلالیةوعدمالتبعیةھذهمنوبسبب.)25())قبلھمماكالجزء

علىالعطفإجازتھمعدم:إحداھما:العطفبابفيالمتصلالضمیرتخصانمسألتینالنحاة

كقولھالمنفصلالضمیربلفظیكونأنإماالفاصلوھذا؛فاصلبعدإلاالمتصلالمرفوعالضمیر

.1/457:الكافیةعلىالرضيشرح()25

.1/929الكافیةعلىالرضيوشرح،1/101:الخصائصینظر()24

.1/36:الخواصأوھامفيالغواصدرة()23

.20:یوسف()22

.3/276:للبرقوقيالمتنبيدیوانشرحینظر()21

.90ـ1/89:نفسھالمصدرینظر()20

.90ـ1/89:نفسھالمصدرینظر()19

.1/89:عقیلابنشرحینظر()18
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الجمعضمیرعلى(آباؤكم)عطفحیث)26(مبین)ضلالفيوآباؤكمأنتمكنتملقد(:تعالى

مفعولالعطفقبلالفاصلكانوربما،(أنتم)المنفصلبالضمیرتوكیدهبعد(كنتم)فيالمتصل

عطفحیث)27(صلح)ومنیدخلونھاعدنجنات(:تعالىكقولھالمتصلبالضمیرالمتصلالفعل

یكونوقد.ھا)(بھالمفعولبضمیرالفصلبعدیدخلونھافيالواو)(ضمیرعلىصلح)(ومن

حیث)28(آباؤنا)ولاأشركناما(:تعالىقولھومنھالنافیةلا)كـ(المفعولغیرآخرشیئاًالفاصل

واوبعدالنافیةلا)بـ(الفصلبعد(أشركنا)فيالمتكلمیننا)(المتصلالضمیرعلىآباؤنا)(عطف

تعزیزاجلومناللفظیةالكینونةضعیفالمتصلالضمیركونالفواصلبھذهأتُيلقد.)29(العطف

أوضعیفاًالعطفجعلالفاصلبھذایؤتلمفإن؛الفواصلبھذهالمتكلمجاءاللفظفيالمكانةھذه
بابإلىالمسألةحولتوالقبحالضعفھذامنالتخلصولأجل.)30(وزیدٌ)قمتُ(مثل:قبیحاً

ھيإنماعطفبواولیستھناوالواو)31(زیداً)قمتُ(فتقولالواوبعدمانصببعدمعھالمفعول

حرفإعادةبعدإلاالمتصلالمجرورالضمیرعلىالعطفإجازتھمعدم:والأخرى.المعیةواو

المسألةأمثلةومن.ذلكجوزوافقدالكوفیونأماالبصریینرأيھوھذا.)32(المعطوفمعالجر

بالواوالعطفلأنّ(بك)فيالكافعلىزید)(یعطفأنیجوزلاإذوزیدٍ)بكمررت(المذكورة

وإذانؤخرهأونقدمھأنعلیھالمعطوفأوالمعطوففيمعھاولناالجمعلمطلقوھيالتشریكیفید

المثالإلیھآلمماوواضح.وكَبزیدٍمررت:نقولأنإلىبناأفضىالسابقالمثالفيذلكفعلنا

المثالھذاأمثالالبصریونمنعولذا،المجرورللضمیرمستقلةلفظیةكینونةتحققإمكانیةعدم

عدمعلىمعلقاًجنيابنیقول.اللفظیةالاستقلالیةھذهلتحققالضمیرمعالجرحرفإعادةوأوجبوا

الضمیرفصلیقبحإنماأنھوذلك((:المتصلالمجرورللضمیراللفظیةالاستقلالیةھذهتحقق

جرّه))مایفارقأنلضعفھوهُزیدعلىونزلتوكبزیدٍمررت:نحواللفظإلىخرجمتىالمجرور
وضمیرالفاعلضمیرمنأشدقبلھبمااتصالھحیثمنالمجرورالضمیرالنحاةجعلوقد)33(

.)34(المفعول

ً مشكلات في إعطاء الضمیر المتصل موقعاً إعرابیا

.1/1386:الأشمونيشرحعلىالصبانحاشیة،1/836:الكافیةعلىالرضيشرح:ینظر()34

.2/480:الخصائص()33

.1/219:اللبیبمغني،2/463:)65(مسألةالخلافمسائلفيالإنصافینظر()32

.595ـ1/594:عقیلابنشرحینظر()31

.2/239:عقیلابنشرح،478ـ2/474:)66(مسألةالخلافمسائلفيالإنصاف،3/23:الخصائصینظر()30

.1/582الذھبشذورشرح،2/237:عقیلابنشرحینظر()29

.148:الأنعام()28

.23:الرعد()27

.54:الأنبیاء()26
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تجاوزھایمكنناالتيالإعرابیةالمشكلاتمنمجموعةاللاحقةالبحثصفحاتفيسنعرض

ولیسمنھاالمرادالمنفصلالضمیرماھیةعلىدالةألفاظإلاھيماالمتصلةالضمائرأنسلمنالو

لھا مواقع إعرابیة كما قرر النحاة وھي ما یأتي :

باب الفاعل :

المخاطبعلىالدالالأمرفعلفاعلـ1

وجوباًمستترضمیرالمذكرالمفردالمخاطبعلىالدالالأمرفعلفاعلأنالنحاةیرى

الفاعلضمیرظھرعددهأوالمخاطبجنستغیرّفإذا)35(واكتب)اذھب(مثلفيأنتتقدیره

ھناوالفاعلاكتبي)(قولنامؤنثإلىالمفردالمخاطبجنستغیرّومثال،مباشرةبالفعلواتصل

المتصلالألفضمیرھناوالفاعلاكتبا)(نقولوالمؤنثالمذكروللمثنى،المتصلالیاءضمیر

جماعةعلىالدالالمتصلالواوضمیروالفاعلاكتبوا)(نقولالذكورولجماعةالاثنینعلىالدال

الذكور ولجمع الإناث نقول ( اكتبن) والفاعل ھنا ضمیر النون المتصل الدال على جماعة الإناث .

المذكرالمخاطبالمفردحالةفيكماوجوباًالاستتاربینالفاعلفيترىكماوالمفارقة

وبین الظھور والاتصال في الحالات الأخُر والمخاطب ھو ھو لم یتغیرّ إلا جنسھ أو عدده .

المخاطبعلىالدالةللأحرفالفاعلیةرتبةالنحاةإعطاءھوالإعرابھذاإلىألجأالذيإنّ

الجمیعفينقولالجمیعفيالإعرابلتساوىالفاعلعلىبدلالتھااكتفواولو،فواعلوجعلھا،ھذه

المثنىفيو(أنتما)المؤنثالمفردفيو(أنتِ)المذكرالمفردفيأنت)(تقدیرهمستترضمیرالفاعل

المتصلةالأحرفوھذه،الإناثجماعةفيأنتن)و(الذكورجماعةفيو(أنتم)والمؤنثالمذكر

فيكماراقیةلغویةسیاقاتفيظھرقدوجوباًالمستترالفاعلھذاأنعلىالفاعلماھیةعلىأمارات

وقولھ،)37(فقاتلا)وربكأنتاذھب(تعالىوقولھ)36(الجنة)وزوجكأنتاسكن(:تعالىقولھ

التراثفيفاعلاًیعربلمالظاھرالضمیرھذاأنغیر.)38(بآیاتي)وأخوكأنت(اذھب:تعالى

الاستتاروجوبفكرةمعتماشیاً،)39(السابقالفعلفيالمستترللضمیرتوكیداًأعربإنما،اللغوي

المستترالضمیرھماواحدلفعلفاعلیناجتماعأو،المذكرالمخاطبالمفردعلىالدالالفعللفاعل

والضمیر المنفصل الظاھر .

المضارعالفعلفاعلـ2

(مثلالمتكلمعلىالدالةالألف)(ھيأربعةأحرفبأحدیبدأالمضارعالفعلأنمعلوم

(مثلالغائبالمؤنثالمفردعنالإخبار،أوالمذكرالمفردالمخاطبعلىالدالةو(التاء)اكتب)

.1/96:عقیلابنشرح،1/127:الكشافینظر()39

.42:طھ()38

.24:المائدة()37

.19:الأعراف،35:البقرة()36

1/96:عقیلابنشرح:ینظر()35
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یكتب)(مثلالمذكرالغائبالمفردعلىالدالةوالیاءنكتب)(مثلالجماعةعلىالدالةوالنونتكتب)

المذكرالمفردعلىدالاًكانإنوبالتاءوالنونبالألفابتدئمافيوجوباًیستترالفاعلوضمیر،

.)40(المخاطب وجوازاً في ما ابتدئ بالیاء أو بالباء إن كان دالاً على المفرد الغائب المؤنث

للضمیرتأكیداًُالضمیرھذاجُعِلواجباًالاستتارفیھكانمافيالمنفصلالضمیرظھرفإن

منعماأنغیر،الفاعلھوالبارزالضمیریكونأنوالواجبالأمر.فعلفيمرّكماالمستتر

.الفاعلھوبالنونالمبدوءالمضارعللفعلالمستترالضمیرأنتقریرھمفاعلاًعدّهمنالنحویین

(:تعالىقولھفيعلیھنتحدثمامثالوردوقد،المستترمنبالفاعلیةأولىالظاھرأنوالحق

دالةنخلفھ)(فيالنونأنوواضح)41(سوى)مكاناًأنتولانحننخلفھلاموعداًوبینكبیننافاجعل

المبدوءالمضارعالفعلمع.أماالفاعلھوالفعلبعد(نحن)الواقعوالضمیرالمتكلمینجماعةعلى

المخاطبجنسباختلافیختلفمعھالضمیرحالفإنّـالمخاطبعنیعُبرّماغالباًالذيـبالتاء

جنستغیرّفإذا(أنت)تقدیرهوجوباًمستتراًالفاعلیكونالمخاطبالمذكرالمفردفمعوعدده

،المتصلالیاءضمیروالفاعلتكتبین)(فتقولاللفظفيلدیھمالضمیرظھرمؤنثإلىالمخاطب

تحوّلفإن،المتصلالألفضمیروالفاعلتكتبان)(قلنامؤنثأومذكرمثنىلمخاطبصارفإن

مؤنثجمعالفاعلكانفإنالمتصلالواوضمیروالفاعلتكتبون)(قلنامذكرجمعإلىالمخاطب

ماغالباًالذيـبالیاءالمبدوءالمضارعالفعلمع.أماالمتصلالنونضمیروالفاعلتكتبْنَ)(قلنا

المثنىومع(ھو)تقدیرهجوازاًمستترضمیرفالفاعلیكتبُ)(ـالمذكرالمفردالغائبعنیعبرّ

یكتبون)والفاعل(الذكورجماعةومعالمتصلالألفضمیروالفاعلیكتبان)(والمؤنثالمذكر

أنوالمفارقة.المتصلالنونضمیروالفاعلیكتبْنَ)(الإناثجماعةومع،المتصلالواوضمیر

یمیِّزولا،ذاتھابالصیغةالغائبالمؤنثوالمفردتكتبُ)بـ(المخاطبالمذكرالمفردالفاعلعنیعُبرّ

وأنت.الفعللفظولیسمستتراًكانوإنالحقیقيالفاعلعنالكاشفھوفالسیاق،السیاقإلابینھما

رتبةاحتلتالیاءأوبالتاءالمبدوءالمضارعبالفعلالمتصلةوالنون)والیاءوالواوالألف(أنتلاحظ

المفارقاتبعضبنامرتوقد،علیھتدلُّبمااحتفاظھامعالعربيالنحويالتراثفيالفاعل

الظھوروبینوجوباًالاستتاربینجنسھیتغیرّحینمنھالمفردولاسیماالفاعلمعالإعرابیة

یسیرأنوالواجب،التراثیةالنحویةالإعرابیةالمنظومةفيو(تكتبین)تكتب)(فيكماوالاتصال

فيمستتراًالفاعلیبقىكأن،الاطرادحقَّلھیحفظمایضمنلكيواحدةوتیرةعلىالنحويالضابط

لنا.وحفظغیرلاالتأنیثعلىدالةفیھوالیاء،(أنتِ)وتقدیرهتكتبین)(وفيأنتَ)(وتقدیرهتكتبُ

المضارعالفعلاتصالمعمتصلاًظاھراًفیھاالفاعلجاءبالقلیلةلیستكلامیةشواھداللغويتراثنا

لھیسبح(تعالىقولھرض)(مسعودبناللهعبدقراءةمنھا،المتصلبالضمیرعلیھاصطلحبما

.58:طھ()41

.97ـ1/96:عقیلابنشرحینظر()40
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رجاللفظإبقاءمع(یسبحون)بصیغة)یسبح(الفعلقرأحیث)42(رجال)والآصالبالغدوّفیھا

:((یعتزلنـوسلموآلھعلیھاللهصلىـقولھالشریفالنبويالحدیثكتبلناوروت،)43(مرفوعة

الشواھدومن.)45(الناس))مصلىالحیضُّولیجتنبنَ((أخرىروایةوفي)44(المصلى))الحیضُّ

:)46(الشعریة على ذلك قول الشاعر

یلومونني في اشتراء النخیل أھلي فكلھّم ألوم

ماالظاھرالفاعلوجودمعبالفعلالفاعل)ضمیر(اتصالالمتقدمةالشواھدمنوواضح

ولكن،)47(واحدلفعلفاعلانیجتمعلاأنھالنحاةعرففيتتمثلإعرابیةمشكلةفيتسبب

الحرفإن:قالوابأنالمشكلةھذهمنالتخلصحاولواوقد،تحقققدالمتقدمةالشواھدفيالاجتماع

المرفوعالظاھرالاسمأنأومنھبدلالمرفوعالظاھروالاسمالفاعلھوبالفعلالمتصلالضمیر)(

ھوبالفعلالمتصلالحرفبأنّمنھماستحیاءعلىأقرّواذلكومع.)48(متقدمخبروالجملةمبتدأ

أوشنوءةلأزدأولطیئّفھينسبتھافيترددوالھجة)(لغةعلىوقصروهالجمععلىدالةعلامة

المتصلینوالواوالألفحرفيبأنالإقرارعدمعلىالنحاةحملالذيإن.)49(كعببنلبلحارث

الأسماءخصائصمنوالجمعالتثنیةجعلواأنھمجمعأوتثنیةعلامةھماالمضارعالفعلبصیغة

الفلاح(جملةمثلفيوالناظر،للصوابمجانبةفیھالتخصیصھذاأنّویبدو،)50(الأفعالدون

الفلاحون(القولإلاأمامھلیسالجملةمكونيعلىـمثلاًـالجمعلواحقإدخالعندیزرع)

ھناكأننجدأنناغیر.)51(غیرلیسالجمععلىتدلُّوالفعلالاسمفيالواوأنوسیجدیزرعون)

مسمىتحتالأولىفجعلتبالفعلالملحقةوالواوبالاسمالملحقةالواوبینالتفریقفيأغرقتنظرة

واوبعدالألفزادتبأنالكتابةفيبینھماوفرقت،الجماعةواومسمىتحتوالثانیةالجمعواو

فينتبعزلناوما،)52(القریة)وفلاحوالمدینةمسلمو(مثلمنھامجردةالجمعواووجعلتالجمع

یجدلاالشریفالمصحفرسمفيالناظرإن.النظرةھذهقررتھماالواوینبینالتفریقفيكتابتنا

عمومفيفعلأوباسممتصلاًالواوھذهمنكانمافيالرسمفيالألفزیدتحیثالتفریقھذا

.36ـ35:الإملاءقواعدینظر()52

.32:العربيالصرففيجدیدةرؤیةالعربیةللبنیةالصوتيالمنھجینظر()51

.1/38:الأشمونيشرحعلىالصبانحاشیة،1/31مالكابنألفیةإلىالمسالكأوضحینظر()50

.55:النحويالتقعیدفياللھجةدور،1/136:اللبیبمغني،2/629:الإعرابصناعةسرینظر()49

.1/136:اللبیبمغنيینظر()48

.24:النحوإحیاءینظر()47

.1/629الإعراب:صناعةسرینظر()46

.20/194:الجامعالمسند،4/263:ماجةابنسننینظر()45

.2/135:البیھقيسنن،25/57:الكبیرالمعجم،42/192أحمدمسندینظر()44

.66:المصاحفینظر()43

.37ـ36:النور()42
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54()عذابیذوقوالمّابلو()53()الألیمالعذابلذائقواإنكم((:تعالىقولھمثلالشریفالمصحف

وواوالجماعةواوبینالتفریقفيالمغرقةالنظرةقررتھماعكسنجدأنناھذامنوالأغرب،)

قولھمثل)55(الألفھذهمنخلاوقدالجماعةواوإلىالمسندالفعلفنجد،المصحفرسمفيالجمع

الوظیفةإلالھالیسزائدةالألفھذهأنّومعلوم)56(قبلھم)منوالإیمانالدارتبوءووالذین(:تعالى

علىالداخلةوالواوالاسمعلىالداخلةالواوبینالتفریقإلىالمستندةالنظرةتبنتھاالتيالمتخیلة

الفعل .

الماضيالفعلفاعلـ3

والمضارعالأمرفعليعلىالظاھرالفاعلمع(الفاعل)المتصلالضمیراجتماعیقتصرلم

ومنجمیعھاالعربیةأفعالفيعامةظاھرةھذهأنأيكذلكالماضيالفعلمعوجدناهإنما،فحسب

)منھمكثیرٌوصمّواعمواثمو()57()ظلمواالذینالنجوىوأسرّوا(:تعالىقولھالقرآنیةشواھدھا
)58(.

قول الشاعر :)59(ومن شواھدھا الشعریة

تولىّ قتال المارقین بنفسھ                وقد أسلماهُ مبعدٌ وحمیمُ

وقول الآخر :

رأین الغواني الشیبَ لاح بعارضي          فأعرضن عني بالخدودِ النواضرِِ

مامشكلةوھذه،الظاھرالفاعلمع(الفاعل)المتصلالضمیراجتماعمشكلةتكرارتلاحظوأنت

الاثنینوألفالكریمتینالآیتینفي)وصمواأسروا(فيالواوضمیربأنسلمّنالوتظھرأنلھاكان

موقعلھاولیسالفاعلعلىدوالھيالشعریینالبیتینفيرأین)(فيالنسوةونونأسلماه)(في

الفاعلیة .

والخبرالمبتدأبابـ4

ـ وجوب تقدیم الخبر إن كان الخبر وصفاً مطابقاً للمبتدأ في التثنیة أو الجمع .

فيكماالإفرادحالةفيالخبرمسدسدفاعلبعدهفمابالوصفابتدئإذاأنھ)60(النحاةیرى

الوصففنجعلالإعرابتقلبأنویجوزالخبرمسدسدّفاعلوزیدمرفوعمبتدأفقائم،زید)أقائمٌ(
:جمعاأوفاعلھمعالمبتدأفیھثنُيإذاالمتقدمالتركیبھذاأن.غیرمؤخراًمبتدأبعدهومامقدماخبراً

.1/396:الأشمونيشرح،1/214:الكافیةعلىالرضيشرح:ینظر()60

.471ـ1/469:عقیلابنشرح:ینظر()59

.71المائدة:()58

3:الأنبیاء()57

9:الحشر()56

.284:المصحفرسمینظر()55

8ص()54

38:الصافات()53
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ومامقدماًخبراًالمتقدمالوصفیكونأنالنحاةأوجبفقدالزیدون)أقائمون(أو)الزیدانأقائمان(

بعده مبتدأ مؤخراً ، وجعل ھذا من التراكیب التي یتقدم فیھا الخبر وجوباً .

إن في سوى الإفراد طبقاً استقر: والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر)61(یقول ابن مالك

مقدماخبراًالوصفیكونأنلزمالجمعأوالتثنیةفيبعدهمامعالوصفتطابقإنیعنى

الأولفاعلانالتركیبفيیجتمعأنإلىیفضيمبتدأالوصفإعرابلأنّ،مؤخرامبتدأبعدهوما

جھةمنبالفعلالشبھشدیدالفاعلاسمأناعتبارعلىبعدهماوالثانيالواوأوالألفضمیر

الإعرابھذاأنغیر،الابتداءوھوإعرابیاًموقعاًفیأخذاسماللفظفيوھوفاعلاًفیرفع)62(المعنى

،البراغیث)أكلوني(كعببنبلحارثأوشنوءةأزدأوطیئّلغةعلىإلاالنحاةلدىمشكل

(فاعلالإعرابيالموقعھذاالمتصلللضمیریجعللاأننرى،النحویةالمشكلةھذهمنوللتخلص

الوصفكانإنالجمعوعلىمثنىالوصفكانإنالتثنیةعلىبالدلالةمنھویكتفىمسد)سد
وأعطینا،الفاعلبابفيمرتكمافاعلیناجتماعمسألةمنتخلصنابذلكآمناوإذا،مجموعاً

منالمفردصورةفيكالإعرابوالجمع)التثنیة(صورتيفيالتركیبإعرابفيالحریةلأنفسنا

واحدةصورةعلىالنحاةقصرهالذيبالوجوبأنفسنانلزمولا،والخبرالمبتدأفيوالتأخیرالتقدیم

ھي وجوب تقدیم الخبر في ھذه المسألة .

الاشتغالبابـ5

ـ ناصب الاسم المشغول عنھ

أنالجمھورفیرىضربتھ)زیداً(مثلفيعنھالمشغولالاسمناصبفيالنحاةاختلف

زیداًضربت:والتقدیرالمثالفيالمظھرللفعلللمعنىموافقاًوجوباًمضمرفعلزیداً)لـ(الناصب

وضمیرهالظاھرالاسمفيواحدعاملیعمللاأنأجلمنالتقدیرھذاإلىالتجُئوإنما.ضربتھُُ

الاسمذلكضمیرفيالظاھرالفعلوعمل،محذوفعاملالمنصوبالمتقدمللاسمفقدر،علیھالدال

)63(بالفعلالمتصلوضمیرهالمتقدمالاسمفيالعاملھوالظاھرالفعلأنالكوفیونیرىحینعلى،

الاسمشرطمنإنإذضربتھُُ)زیدٌ(المذكورالمثالفيالمتقدمالاسمارتفعإنلدینامشكلةولا.

والجملةمبتدءاًالمتقدمالاسمفیصبح،)64(بالابتداءللرفعصالحاًیكونأنالاشتغالعلىالمنصوب

ھذهوتزول،المتقدمالاسمنصبعندالاختلافویظھرأمامناتبرزالمشكلةلكن،خبراًلھالتالیة

المتصلالضمیربدلالةاكتفینالو،الاشتغالبابكلھالنحوأبوابمنیختفيكماوتختفيالمشكلة

الضمیرمنإلغائھاإلىالبحثیرميالتيالنحویةالوظیفةھذهنعطھولم،المتقدمالاسمعلىوعوده

المتصل بشكل عام .

.1/228:اللبیبمغنيینظر()64

.519ـ1/518:عقیلابنشرح،83ـ1/82:)12(مسألةالخلافمسائلفيالإنصافینظر()63

.1/96:المفصلشرحینظر()62

.198ـ1/196:عقیلابنشرح()61
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الخلاصة :

للضمیرالدلالیةبالوظیفةالاكتفاءنطاقتوسیعفيمنھاانطلقناالتيالفكرةخلالمن

،وتجاوزھاالإعرابیةالمشكلاتمنمجموعةعلىالوقوفأمكننا،الإعرابيالموقعدونالمتصل

باستقلالیةیتمتعالمنفصلالضمیركونحیثمنكالمنفصللیسالمتصلالضمیرأنأوضحناكما

معتمداًوكونھالمتصلللضمیراللفظیةالاستقلالیةوعدم،المتصلالضمیردونبذاتھاقائمةلفظیة

الأصلأنأوضحناوقدمستقلاًإعرابیاًموقعاًإعطائھبعدملناأوحتمنھكالجزءأوتقدمھماعلى

في الضمیر ھو الضمیر المنفصل وما الضمائر المتصلة إلا بقایا من الضمائر المنفصلة ودالة علیھا .
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